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ــةُ التَّعامُل مَعَ مَنْهَجِيَّ

أَحادِيثِ الفِتَنِ
د. معاذ الخن - رئيس مجلس الإفتاء السوري

مقدمة   
الحمــد لله رب العالميــن، وأفضــل الصــاة وأتــم التســليم علــى نبينــا 

محمــد الهــادي الأميــن وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، وبعــدُ:
الأمــة  تعيشــها  التــي  والحــروب  والفتــن  لاضطرابــات  فنظــرًا 
الإســامية اليــوم وجــد كثيــر مــن النــاس أنفســهم يبحثــون في أحاديــث 
الفتــن ومرويّاتهــا، ويلقــون الســمع لمــن يحدثهــم بهــا؛ لعلهــم يجــدون 
فيهــا مــا يــروي ظمــأَ استشــراف البشــر للمســتقبل والتطلــع لمعرفتــه.
وبالنظــر إلــى الجهــل الــذي يضــرب مجتمعاتنــا اليــوم أصبحــت 
مرويــات الفتــن مــادة دســمة لــكل صاحــب هــوى وبدعــة، يتخــذ منهــا 
ســتارًا يخفــي خلفــه ولاءه لأهــل الظلــم والفســق والفجــور، أو يســوق 
مــن خالهــا أهــواءه السياســية، بينمــا وجــد فيهــا أهــل الدعــة والراحــة 
ــاع أوامــر الله، في حيــن تجــد فريقــا  حجــة في القعــود عــن العمــل واتب

آخــر قــد أوغــل فيهــا حتــى أصابــه اليــأس والقنــوط.
ــراه في الفضــاء الإعامــي مــن اشــتغال  ــا ن ــب م ومــن أعظــم المصائ
بعــض الجهلــة في تفســير هــذه النصــوص وإلصاقهــا بــكل حادثــة 
يرونهــا قصــدًا للشــهرة وإرضــاء لشــغف عامــة النــاس بهــذا النــوع 
ــنة في  ــل الس ــد أه ــان قواع ــا لبي ــا دع ــو م ــك ه ــات... وذل ــن المروي م
، يســلِّطُ  تفســير نصــوص الفتــن وأشــراط الســاعة باختصــار غيــر مخــلٍّ
الضــوء علــى جوانــب هــذه المســألة لعلهــا تُعنــى بمزيــد مــن الــدرس 
والتفصيــل لإعــادة الأمــور إلــى نصابهــا ولجــم الجهــل بلجــام العلــم 
والمعرفــة، وقــد تــم هــذا المختصــر مــن خــال الحديــث عــن خمــس 

ــي: ــوع، وه ــذا الموض ــب ه ــي جوان ــائل تغط مس
المســألة الأولــى: معنــى الفتنــة، المســألة الثانيــة: الحِكــم التــي ذكرت 
ــع  ــل م ــط التعام ــة: ضواب ــألة الثالث ــن، المس ــوص الفت ــا نص ــن أجله م
أحاديــث الفتــن، المســألة الرابعــة: المناهــج المخطئــة في التعامــل مــع 

أحاديــث الفتــن، المســألة الخامســة: موقــف المســلم زمــن الفتــن.

معنى  الفتنة
ــى  ــنة عل ــاب والس ــا في الكت ــة« بتصريفاته ــة »الفتن ــذه اللفظ وردت ه

ــا: ــان)1)، أهمه ــدة مع ع
الشــرك والكفــر كمــا في قولــه تعالــى ﴿وَقَاتلُِوهُمْ حَتَّــىٰ لَا تَكُــونَ فتِْنةٌَ﴾ 
]ســورة البقــرة: آيــة 193[ قــال ابــن عبــاس وغيــره مــن التابعيــن: )أي: 
شــرك()2)، وقولــه تعالــى: ﴿أَلَا فـِـي الْفِتْنـَـةِ سَــقَطُوا﴾ ]ســورة التوبــة: آيــة 

43[ أي: )في الكفــر()3).
يُفْتَنـُـونَ﴾ ]ســورة  ـارِ  النّـَ عَلَــى  هُــمْ  ﴿يَــوْمَ  العــذاب، قــال تعالــى: 
ومجاهــد  عبــاس  ابــن  قالــه  بــون،  )يعذَّ أي:   ]13 آيــة  الذاريــات: 

.(4 والحســن()
 صــرف الإنســان وصــده عــن دينــه بالقــوة أو بالإغــواء، قــال تعالــى:
ــذِي أَوْحَيْنـَـا إلَِيْــكَ﴾ ]ســورة الإســراء: آية  ﴿وَإنِ كَادُوا لَيَفْتنِوُنَــكَ عَــنِ الَّ

73[ أي: )يصرفونــك())) وهــذا المعنــى مــن أكثــر المعــاني اســتعمالًا 
في القــرآن الكريــم.

الضــال والانحــراف، قــال تعالــى: ﴿فَإنَِّكُــمْ وَمَــا تَعْبُــدُونَ * مَــا أَنتُــمْ 
ــنَ* إلِاَّ مَــنْ هُــوَ صَــالِ الْجَحِيــمِ﴾ ]ســورة الصافــات: آيــة  ــهِ بفَِاتنِيِ عَلَيْ

1)1 - 3)1[ أي: )مــا أنتــم عليــه بمضليــن())).
الابتــاء والاختبــار، قــال تعالــى: ﴿أَحَسِــبَ النَّــاسُ أَن يُتْرَكُــوا أَن يَقُولُــوا 
ذِينَ مـِـن قَبْلهِِمْ﴾ ]ســورة العنكبوت:  آمَنَّــا وَهُــمْ لَا يُفْتَنـُـونَ * وَلَقَــدْ فَتَنَّــا الَّ

آيــة 2 - 3[ أي: )يبتلــون ويختــبرون، ولقــد اختبرنــا من قبلهــم()7).
اختــال الأمــور: مــا يحــدث مــن اختــال في الأمــور وابتــاءات عامــة 

)1) ذكر ابن الجوزي في كتابه )نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر( خمسة عشر وجهًا لمعنى 
م البصري في كتابه )التصاريف( أحد عشر وجهًا لها )971(. الفتنة )774(، وذكر يحيى بن ساَّ

)2) تفسير ابن كثير )123/2(.
)3) تفسير الرازي )1)/)8(.

)4) تفسير ابن كثير )942/4(.
))) تفسير الرازي )81/12(.

))) فتح القدير )414/4(.
)7) المرجع السابق )291/4(.
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ــام الســاعة، فيكــون مــن أشــراطها -أي: عاماتهــا- كخــروج  قبــل قي
ب المحدّثــون  الدابــة والدجــال والاقتتال...إلــخ، وعلــى هــذا بــوَّ
للفتنــة في كتبهــم كمــا في )كتــاب الفتــن( مــن صحيــح البخــاري، 
وكذلــك )كتــاب الفتــن( في صحيــح مســلم وغيرهمــا مــن أمهــات 

كتــب الحديــث.
ممــا ســبق تبيــن أن الأصــل في معنــى الفتنــة لغــةً الاختبــار، ثــم 
ــة  ــل الفتن ــر: )إنّ أص ــن حج ــال اب ــرى، ق ــاني الأخ ــتعملت في المع اس
الاختبــار، ثــم اســتعملت فيمــا أخرجتــه المحنــة والاختبــار إلــى 
المكــروه، ثــم أطلقــت علــى كل مكــروه أو آيــل إليــه كالكفــر والإثــم 

والتحريــق والفضيحــة والفجــور وغيــر ذلــك()8).
ــور  ــن أم ــدث م ــا يح ــر أي م ــو الأخي ــا ه ــراد ببحثن ــى الم وإن المعن
كــبرى فيهــا اختــال وتنــازع واقتتــال، ويعــبر عنهــا بالفتــن، وهــي التــي 
تكــون بيــن المؤمنيــن -أي داخــل مجتمعاتهــم- بينمــا الماحــم تكون 
بيــن المؤمنيــن وغيرهــم مــن الأمــم)9)، وإن كان يدخــل فيهــا معــان 
أخــرى كالابتــاء والصــد عــن ســبيل الله والمعــاني الأخــرى، كمــا أن 
الفتــن التــي يــدور حولهــا بحثنــا الفتــن العامــة لا الفتــن الخاصــة التــي 

لا يخلــو منهــا أحــد.

الحكم التي ذكرت من أجلها نصوص الفتن
كثيــرون أولئــك الذيــن يتســاءلون عــن الحكمــة مــن ذكــر القــرآن 
والســنة لأمــور المســتقبل التــي ســيراها المؤمنــون في قــادم أيــام الدهر، 
ويتســاءلون عــن الحكمــة مــن الإخبــار بفتــن آخــر الزمــان والنص على 
بعــض أســبابها ومعالمهــا، وســأذكر الآن -بمــا يســمح بــه المقــام- من 

حكــم الشــرع مــا يشــفي صــدور قــوم مؤمنيــن:
ــوم  ــان بالي ــك الإيم ــم ذل ــن أه ــب: وم ــان بالغي ــدة الإيم ــيخ عقي ترس
لْمُتَّقِينَ  لـِـكَ الْكتَِــابُ لَا رَيْبَ فيِــهِ هُــدًى لِّ الآخــر، قــال تعالــى: ﴿الــم *ذَٰ
ــونَ باِلْغَيْــبِ ﴾ ]ســورة البقــرة: آيــة 1 - 2[ والفتــن مــن  ذِيــنَ يُؤْمنُِ * الَّ
ــه ويجــب  ــا ب ــذي أخبرن ــب ال ــوم القيامــة ومــن الغي عامــات قــرب ي

علينــا الإيمــان بــه.
الدلالــة علــى قــدرة الله تعالــى: فقــد أخــبر القــرآن الكريــم عــن الدّابــة 
ــنَ  في قولــه تعالــى: ﴿وَإذَِا وَقَــعَ الْقَــوْلُ عَلَيْهِــمْ أَخْرَجْنـَـا لَهُــمْ دَابَّــةً مِّ
مُهُــمْ أَنَّ النَّــاسَ كَانُــوا بآِيَاتنَِــا لَا يُوقنُِــونَ﴾ ]ســورة النمــل:  الْأرَْضِ تُكَلِّ
آيــة 82[ فهــي آيــة مــن آيــات الله للدلالــة علــى قدرتــه، فالدابــة لا تعقــل 
ولا تنطــق عــادة، وهــذه الدابــة التــي يخرجهــا الله تعالــى آخــر الزمــان 
ــد ورد في  ــاس، وق ــم النّ ــة تكل ــاء في الآي ــا ج ــي كم ــق، فه ــل وتنط تعق
الأحاديــث الصحيحــة أنهــا تَسِــمُهم، قــال ابــن عبــاس: )كاًّ تفعــل، أي 

ــةَ والوســمَ()11). المخاطب

)8) فتح الباري )13/31(.
)9) إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والماحم وأشراط الساعة: حمود التويجري )3/1)3(.

)11) تفسير ابن كثير )783/3(.

التدليــل علــى صــدق القــرآن والســنة: هــذه النصوص هــي حديث عن 
المســتقبل، فــإذا وقعــت كمــا أخــبر عنهــا كانــت دليــاً علــى مرجعيــة 
الرســالة وبرهانًــا علــى صــدق الرســول عليــه الصــاة والســام، ومثاله 
ــا  ــذَا مَــا وَعَدَنَ ــونَ الْأحَْــزَابَ قَالُــوا هَٰ ــا رَأَى الْمُؤْمنُِ قولــه تعالــى: ﴿وَلَمَّ
ــهُ وَرَسُــولُهُ وَمَــا زَادَهُــمْ إلِاَّ إيِمَانًــا وَتَسْــليِمًا ﴾  ــهُ وَرَسُــولُهُ وَصَــدَقَ اللَّ اللَّ

]ســورة الأحــزاب: آيــة 22[.
ــن  ــث الفت ــر أحادي ــد ذك ــن فوائ ــت: م ــا إذا وقع ــل معه ــة التعام كيفي

ــت: ــا إذا وقع ــل معه ــة التعام ــى كيفي ــاس إل ــاد الن إرش
فقــد يكــون النــص توجيهًــا كقولــه عليــه الصــاة والســام: »يوشــك 
الفــرات أن يحســر عــن كنــز مــن ذهــب، فمــن حضــره فــا يأخــذ 
منــه شــيئًا«)11) وزاد في صحيــح مســلم: »فــإذا ســمع بــه النــاس ســاروا 
إليــه، فيقــول مــن عنــده: لئــن تركنــا النــاس يأخــذون منــه ليُذهبــنّ بــه 
ــعون«)12)  ــعة وتس ــة تس ــن كل مائ ــل م ــه فيقت ــون علي ــال: فيقتتل ــه، ق كل
ــب  ــن ذه ــل م ــن جب ــرات ع ــار الف ــن: انحس ــع إخباري ــث جم فالحدي
وحصــول مقتلــة كبيــرة عنــد ذلــك، وذكــر توجيهًــا بعــدم الأخــذ 
والمشــاركة، قــال القســطاني: )فــا يأخــذْ منــه شــيئًا بجــزمِ »فــا 
يأخــذ« علــى النهــي، وإنمــا نهــى عــن الأخــذ منــه لمــا ينشــأ عــن الأخــذ 

ــه()13). ــال علي ــة والقت ــن الفتن م
ــا شــرعيًّا، جــاء في أحاديــث الدجــال: »يمكــث في  وقــد يكــون حكمً
الأرض أربعيــن يومًــا، يــوم كســنة، ويــوم كشــهر، ويــوم كأســبوع، 
وباقــي أيامــه كســائر أيامكــم، فقالــوا: يــا رســول الله هــل يكفــي في اليوم 
الــذي كســنةٍ صــاة يــوم؟ قــال: لا، اقــدروا لــه قــدره«)14) قال النــووي في 
شــرحه للحديــث: )ومعنــى اقــدروا لــه قــدره: أنــه إذا مضــى بعــد طلوع 
الفجــر قــدر مــا يكــون بينهــا وبيــن الظهــر كل يــوم فصلــوا الظهــر، ثــم 
إذا مضــى بعــده قــدر مــا يكــون بينهــا وبيــن العصــر فصلــوا العصــر... 
إلخ())1)ويمكــن تقديــر ذلــك في هــذه الأيــام عــن طريق التقويــم وضبط 

الوقــت بواســطة الســاعة.
ــة كمــا جــاء في الحديــث »ويــح عمــار  وقــد يكــون تجليــة لحقيقــة قدريَّ
تقتلــه الفئــة الباغيــة«))1) وقــد ورد أن خزيمــة بــن ثابــت رضــي الله عنــه 
ــيفه  ــلَّ س ــن، فس ي ــار بصفِّ ــل عم ــى قُت ــل حت ــوم الجم ــاحه ي ــف س ك
فقاتــل حتــى قتــل وقــال: ســمعت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 

يقــول: »تقتــل عمــارًا الفئــة الباغيــة«)17).

)11) متفق عليه عن أبي هريرة: البخاري: كتاب الفتن- باب خروج النار، رقم ))217(، مسلم: كتاب 
الفتن وأشراط الساعة - باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، رقم )4982(.

)12) أخرجه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه، كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب لا تقوم الساعة 
حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، رقم )982)(.

)13) إرشاد الساري ) 412/11(.
)14) أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب في الآيات التي تكون 

قبل الساعة، رقم )1192(.
))1) شرح صحيح مسلم: النووي ) 81/))(.

))1) أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري، كتاب الجهاد والسير- باب مسح الغبار عن الناس في 
السبيل، رقم )2))7(.

)17) مسند الإمام أحمد -مسند الأنصار، حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، رقم )22912(، 
المستدرك: الحاكم، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم- ذكر مناقب خزيمة بن ثابت الأنصاري، رقم 

.)79(((
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ــا كمــا جــاء في الحديــث عــن حصــار عثمــان  وقــد يكــون عهــدًا خاصًّ
رضــي الله عنــه: »قــال عثمــان يــوم الــدار: إن رســول الله قــد عهــد إلــيّ 
عهــدًا؛ فأنــا صابــر عليــه«)18) وهــذا العهــد ألا يســلّ الســاح ولا تــراق 

بســببه محجنــة دم كمــا في بعــض الروايــات.

التنصيص على خاصية بعض البقاع مثل:
بيــان فضــل بعــض الأماكــن عمومًــا، وذلــك كفضــل المدينــة عمومًا 
وفي الفتــن خصوصًــا كمــا جــاء في بعــض الأحاديــث: »والمدينــة 
ــأرز إلــى  ــوا يعلمــون«)19) وحديــث »إنَّ الإيمــان لي ــر لهــم لــو كان خي

المدينــة كمــا تــأرز الحيــة إلــى جحرهــا«)21).
وبيــان فضــل بعضهــا علــى وجــه الخصــوص أي وقــت وقــوع 
ــا  الفتــن؛ فليســت أفضليــة عامــة مــن كل وجــه، فبــاد الشــام عمومً
ــلمين  ــطاط المس ــي فس ــاً ه ــق مث ــا كدمش ــا خصوصً ــض مدنه وبع
يــوم الملحمــة الكــبرى، والأحاديــث في فضائــل الشــام في الماحــم 
والفتــن كثيــرة، منهــا حديــث عبــد الله بــن أبــي حوالــة الــذي جــاء فيــه 
ــادًا بالشــام  ــه الصــاة والســام قــال: »ســتجندّون أجن أن النبــيَّ علي
وأجنــادًا بالعــراق وأجنــادًا باليمــن، فقلــت: خــر لــي يــا رســول الله، 
فقــال: عليكــم بالشــام، فمــن أبــى فليلحــق باليمــن وليَسْــقِ مــن 

ــه«)21). ــي بالشــام وأهل ــإن الله تكفــل ل ــدره، ف غُ
والتحذيــر الخــاص مــن بعــض المناطــق دون ذم مطلــق لهــا، منهــا 
جهــة المشــرق كالعــراق ومــا يليهــا مــن بــاد العجــم كبــاد فــارس 
ــه  ــه علي ــث قول ــاء في الحدي ــد ج ــم، فق ــراق العج ــى ع ــت تدع وكان
الصــاة والســام »الفتنــة مــن ههنــا -كررهــا وأشــار إلــى المشــرق- 

مــن حيــث يطلــع قــرن الشــمس«)22)وفي روايــة »قــرن الشــيطان«.
إرواء حاجــة التطلــع إلــى المســتقبل مــن مصــدر أميــن: إن التطلــع 
ة، وإن ثقافة التســاؤل واستشــراف  إلــى المســتقبل حاجة بشــرية مُلحَّ
المســتقبل أحــد أهــم أســباب البحــث والتقــدم العلمــي والاخــراع، 
وهــي مــن أهــم مــا يشــغل أفــكار الأمــم الإنســانية جمعــاء، وإن 
ــة عــن بعضهــا تقطــع الطريــق علــى الســبل الفاســدة  ــار النبوي الأخب
لاســتقراء المســتقبل والإخبــار بــه كالعرافــة والتنجيــم وادعــاء علــم 
الغيــب، وإن مــن أبــرز مــا يُظهــر إلحــاح الإنســان لمعرفــة المســتقبل 
مــا رأينــاه مــن اهتمــام غربــي كبيــر بنبــوءات المنجــم اليهــودي 
)ميشــيل نوســرا دامــوس(، فهــذا الاســم بــرز بشــكل ملحــوظ 

)18) أخرجه الرمذي عن أبي سهلة، كتاب المناقب- باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه، رقم 
.)1173(

)19) أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب الحج - باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله 
عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها، رقم )31)3(.

)21) أخرجه مسلم عن عمر رضي الله عنه، كتاب الإيمان - باب بيان أن الإسام بدأ غريبا وسيعود غريبا 
وإنه يأرز بين المسجدين، رقم )741(.

)21) صحيح ابن حبان، كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة - باب الحجاز واليمن 
وفارس وعمان، رقم )137)(، مستدرك الحاكم، كتاب الفتن والماحم، رقم )8)))(.

)22) متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه: مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب الفتنة من المشرق 
من حيث يطلع قرنا الشيطان، رقم )192)(، البخاري، كتاب الفتن - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم 

)الفتنة من قبل المشرق(، رقم )))97(.

مؤخــرًا خاصــة مــع أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر إذ حظيــت 
كتاباتــه بانتشــار كبيــر، وشــاع طــرح تنبؤاتــه في مختلــف وســائل 

ــروءة. ــموعة والمق ــة والمس ــام المرئي الإع
فتح باب الأمل، ومنه:

الاستبشــار بحســن العاقبــة: فهــو يــزود المؤمنيــن بطاقــة كبيــرة 
للإنجــاز والاســتمرار والصــبر، فقــد نــزل قولــه تعالــى في يــوم بــدر 
ــع  ــة )4[ فرف ــر: آي ــورة القم ــرَ﴾ ]س بُ ــونَ الدُّ ــعُ وَيُوَلُّ ــيُهْزَمُ الْجَمْ ﴿سَ

ــلمين  ــال المس ــث قت ــك حدي ــن ذل ــدام، وم ــت الأق ــات وثب المعنوي
لليهــود آخــر الزمــان: »لا تقــوم الســاعة حتــى يقاتــل المســلمون 
اليهــود، فيقتلهــم المســلمون حتــى يختبــئ اليهــودي مــن وراء الحجر 
والشــجر، فيقــول الحجــر أو الشــجر: يــا مســلم يــا عبــد الله! هــذا 
خلفــي يهــودي فتعــال فاقتلــه، إلا الغرقــد فإنــه مــن شــجر اليهــود«)23) 
فهــذا الوعــد يــدل علــى أن النصّــر ســيكون بكرامــة خارقــة للمؤمنيــن، 
وقــد يكــون ذلــك لتمكــن اليهــود وانحيــاز العالم لهــم وقلــة المؤمنين 
ــا؛  الصادقيــن الذيــن يقاتلونهــم، وهــذا النطــق حقيقــيٌّ وليــس مجازيًّ
ــد أي  ــجر الغرق ــتثناء ش ــق لاس ــم يب ــاز ل ــى المج ــل عل ــو حم ــه ل لأن
ــة  معنــى، ولمــا كان لانتصــار المؤمنيــن علــى اليهــود بطريقــة تقليدي
عاديــة أي دلالــة علــى قــرب الســاعة، فقــد قاتلهــم المؤمنــون مــرارًا 

وانتصــروا عليهــم لكــن ليــس علــى هــذا النحــو.
والاستبشــار بقــدرة المؤمــن علــى مواجهــة فتنــة الدجــال في حديــث 
الرجــل الــذي يقتلــه الدجــال ويقطعــه جزلتيــن، فيخــبر النبــيُّ صلــى 
ــال  ــك الدج ــهد أن ــول: »أش ــن يق ــل المؤم ــلم أن الرج ــه وس الله علي
الــذي حدثنــا عنــك رســول الله صلــى الله عليــه وســلم حديثــه«)24) فقد 
أعانــت أحاديــث رســول الله عــن الفتــن والدجــال هــذا المؤمــن على 

معرفــة الدجــال والصــبر والثبــات في الفتنــة الكــبرى.
ــن  ــر م ــزًا لكثي ــذي كان حاف ــطنطينية ال ــح القس ــث فت ــك حدي وكذل
الخلفــاء في وقــت مبكــر لتجهيــز الجيــوش والتوجــه لفتحهــا حيــث 
ــا،  ــر أميره ــم الأمي ــطنطينية، فلنع ــن القس ــث »لتفتح ــاء في الحدي ج

ــش«))2). ــك الجي ــش ذل ــم الجي ولنع

ضوابط التعامل مع أحاديث الفتن
الضابــط الأول: يبنــى العلــم علــى التثبــت، ويبنــى التنزيل علــى الحلم 

والروية.
إن الواجــب علــى المشــتغل بعلــم عامــات الســاعة ووقائعهــا أمــران 

)23) متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري في كتاب الجهاد والسير - باب قتال اليهود، رقم 
)72)8(، مسلم بهذا اللفظ في كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 

الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من الباء، رقم )2292(.
)24) متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: البخاري في كتاب أبواب فضائل المدينة - باب 
لا يدخل الدجال المدينة، رقم )3871(، ومسلم في باب الفتن وأشراط الساعة - باب في صفة الدجال 

وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه، رقم )8392(.
))2) أخرجه الحاكم في مستدركه عن عبيد الله بن بشر الغنوي، كتاب الفتن والماحم، رقم )1138(، 

وأحمد في مسند الكوفيين - حديث بشر بن سحيم رضي الله عنه، رقم )77981(.
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اثنان:
الأول: التثبــت مــن صحــة النـّـص معتمــدًا علــى قواعــد المحدثيــن في 

التصحيــح والتضعيــف.
الله  ب  يكــذَّ لئــا  الواقــع  علــى  الخــبر  تنزيــل  في  الريــث  الثــاني: 
ــر  ــا مــن غي ــى واقعــة م ــث عل ــه الحدي ــزم مــن تنزيل ــد يل ورســوله، فق
ــدى،  ــر ه ــل بغي ــى العم ــاس عل ــل الن ــكام، وحم ــف وأح ــت مواق تثب
كمــا قــد يتســبب تنزيلــه الخاطــئ لأخبــار بإراقــة دمائهــم واســتباحة 
أموالهــم، وقــد امتــدح النبــي صلــى الله عليــه وســلم أشــج عبــد القيــس 
فقــال: »إن فيــك لخصلتيــن يحبهمــا الله الحلــم والأنــاة«))2) وإذا كانــت 
ــان  ــن تكون ــن في كل شــأن فإنهمــا في الفت ــان ممدوحتي ــان الخصلت هات
ــى  ــا يشــير إل ــث المســتورد م ــرًا، ولعــل في حدي ــا وأكــبر أث أشــد مدحً
قــدر الحلــم والأنــاة كمــا في صحيــح مســلم: »أن المســتورد القرشــي 
ــمعت  ــال: س ــه فق ــي الله عن ــاص رض ــن الع ــرو ب ــود عم ــدث بوج تح
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول: »تقــوم الســاعة والــروم أكثــر 
النــاس« فقــال لــه عمــرو: أبصــر مــا تقــول، فقــال: أقــول ما ســمعت من 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فقــال عمــرو: لئــن قلــت ذلــك فــإن 
فيهــم لخصــالًا أربعًــا: إنهــم لأحلــم النــاس عنــد فتنــة، وأســرعهم إفاقة 
ــم  ــكين ويتي ــم لمس ــرّة، وخيره ــد ف ــرّة بع ــكهم ك ــة، وأوش ــد مصيب بع
وضعيــف، وخامســة حســنة جميلــة: وأمنعهــم مــن ظلــم الملــوك«)27) 
فقولــه »إنهــم لأحلــم النــاس عنــد فتنــة« يعنــي أنهــم لا يتعجلــون ولا 
وحســن  عقولهــم  علــى  يحافظــون  بــل  يُســتفزون،  ولا  يغضبــون 
تفكيرهــم، فيجنبــون قومهــم القتــل والفتــن، ويتخــذون الموقــف 
الصحيــح الســليم، ولعلــه يكــون ســبب حفظهــم واســتمرارهم، ولقــد 
ــد  ــرةً«)28) ولق ــن مدب ــةً وتبيَّ ــبهِ مقبل ــال: »تُشْ ــن فق ــة الفت ــف حذيف وص
ســأل حفــص بــن غيــاث ســفيانَ الثــوري عــن المهــديِّ فقــال لــه: »إن 
مــرّ علــى بابــك فــا تكــن منــه في شــيء حتــى يجتمــع النــاس عليــه«)29).
وإن الريــث لا يمنــع أن ينــزل العالــم الخــبر علــى الواقعــة إذا تحققت 
ــى  ــا عل ــا يثبته ــبقها م ــأن س ــلة ب ــت متسلس ــة أو كان ــا الواضح معالمه
وجــه اليقيــن، وممــا ذكــره النبــيُّ عليــه الصــاة والســام مرتبًــا ظهــور 
الدجــال قبــل نــزول المســيح، وكاهمــا قبــل يأجــوج ومأجــوج، فلــو 
ــن  ــرات ع ــار الف ــه انحس ــر، ومثل ــه الآخ ــوف يتبع ــا فس ــل أحده حص
ــه لــو حصــل يمكــن للقائــل أن يقــول: إن مقتلــة  جبــل مــن ذهــب فإن
كبيــرة ســوف تقــع، ويمكــن أن ينبــه النـّـاس ألا يشــاركوا فيهــا وألا 

يأخــذوا منــه شــيئًا كمــا في الحديــث.
الضابط الثاني: مراعاة النسبية الزمانية فيها.

جــاء عــن النبــيّ صلــى الله عليــه وســلم في الحديــث أنــه قــال: »بعثــت 

))2) رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه في كتاب الإيمان - باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله 
صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه، رقم )81(.

)27) أخرجه مسلم عن المستورد بن شداد القرشي في كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب تقوم الساعة 
والروم أكثر الناس، رقم )8982(.

)28) أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الفتن والماحم، رقم )838)(.
)29) حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم ) 13/7(.

أنــا والســاعة كهاتيــن، وضــم الســبابة والوســطى«)31) وجــاء في حديــث 
آخــر عــن الســاعة: »أنهــا كالحامــل المتــمّ التــي لا يــدري أهلهــا متــى 
تفجؤهــم بولادهــا ليــاً أو نهــارًا«)31)، وضــرب الأمثــال لهــذا المعنــى 
كثيــر في الأحاديــث النبويــة، فــإذا كان عليــه الصــاة والســام قــد قــال 
ــورِن بعمــر البشــر  ــا فالأمــر نســبيٌّ إذا مــا قُ ــل أربعــة عشــر قرنً هــذا قب
علــى الأرض ومــا بقــي مقارنــة بمــا مضــى، وكل آتٍ قريــب كمــا 
يقــال، وبالأخــص الفتــن الكــبرى كالدجــال ويأجــوج ومأجــوج فهــي 

مــن هــذا القبيــل في نســبية الوقــت.
الضابط الثالث: اعتبار جميع الصفات.

مــا ذُكــرت فيــه عــدة صفــات لا يكفــي في التنزيــل قيــام بعضهــا وانتفــاء 
ــه قــول بعضهــم في  ــا، ومن ــدّ مــن اجتماعهــا جميعً بعــض آخــر، فــا ب
عمــر بــن عبــد العزيــز إنــه المهــديُّ كمــا نقــل ذلــك عــن الحســن 
البصــري وســعيد بــن المســيب)32)، فقــد اجتمعــت في عمــر بعــض 
الصفــات وتخلفــت عنــه بعــض الصفــات، فممّــا تخلــف عنــه أنّ اســم 
المهــدي )محمــد بــن عبــد الله( وأنــه مــن ولــد فاطمــة رضــي الله عنهــا، 
فهــذان لــم يتحقّقــا فيــه، وهــذا مــا حمــل ابــن القيّــم علــى القــول: )لا 
ــا، ولكــن ليــس بالمهــديِّ الــذي يخــرج في  ريــب أنّــه كان راشــدًا مهديًّ

آخــر الزمــان()33).
الضابــط الرابــع: ليــس مــن الضــرورة ربــط كل فتنــة بنــص أو البحــث 

لهــا عــن حديــث.
عندمــا تقــع حادثــة كبيــرة يُهــرع النــاس إلــى أحاديــث الفتــن لعلهــم 
ــم يجــدوا  ــه لكــن إذا ل ــأس ب يجــدون لهــا ذكــرًا أو إشــارة، وهــذا لا ب
فينبغــي ألا يتكلفــوا، فليــس كل مــا حــدث أو ســيحدث قــد أشــارت 
إليــه النصــوص، وكــم مــن حــوادث كبرى مــرت على المســلمين ليس 
لهــا ذكــر في الســنة، مــن ذلــك مــا فعلــه القرامطــة مــن قتــل الحجيــج في 
مكــة واقتاعهــم الحجــر الأســود وأخذهــم لــه والحــروب الصليبيــة، 
ــف في تنزيــل النصــوص بلَِــيّ أعناقهــا لتخــدم حادثــة  فــا يصــح التكلُّ

. بعينها
الضابــط الخامــس: إعطــاء كل تنزيــل للنصــوص حقــه مــن القطــع أو 

الظــن.
يمكــن للباحــث في أحاديــث الفتــن القطع في أمر حدث وقد اســتكمل 
ــه الصــاة والســام عــن الحســن رضــي الله  ــه علي الأوصــاف كحديث
ــن  ــن م ــن عظيمتي ــن فئتي ــه بي ــيصلح الله ب ــيد، وس ــذا س ــي ه ــه: »ابن عن
المســلمين«)34)، فنحــن نقطــع أن المــراد هــو الصلــح الــذي جــرى بيــن 

)31) متفق عليه عن سهل بن سعد رضي الله عنه: البخاري في كتاب الطاق - باب اللعان، رقم )994)(، 
ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب قرب الساعة، رقم )92)1(.

)31) أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود رضي الله عنه، كتاب الفتن والماحم، رقم )8)21(، 
وأحمد في المسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رقم )3)))(.

)32) الطبقات الكبرى، رقم ))/42)(، تهذيب التهذيب، رقم )3/11)1(.
)33) المنار المنيف )ص 1)1(.

)34) أخرجه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه، كتاب الصلح - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم 
للحسن بن علي رضي الله عنهما: »ابني هذا سيد، وسيصلح الله به...«، رقم )2))7(.

منهجية التعامل مع أحاديث الفتن
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الحســن ومعاويــة رضــي الله عنهمــا، وتنــازل فيــه الحســن رضــي الله 
ي ذلــك  عنــه عــن الخافــة لمعاويــة بــن أبــي ســفيان عــام 41هـــ، وسُــمِّ
العــام عــام الجماعــة، ويمكــن القطــع بــأنّ المقصــود مــن حديــث 
ــرون  ــه وســلم علــى أطــم فقــال: هــل ت »أشــرف النبــي صلــى الله علي
ــم  ــال بيوتك ــن خ ــع الفت ــإني لأرى مواق ــال: ف ــوا: لا، ق ــا أرى؟ قال م
كمواقــع القطــر())3) مــا وقــع وجــرى بيــن الصحابــة رضــوان الله عليهــم 
مــن فتــن واقتتــال في أواخــر خافــة عثمــان وفي خافــة علــي رضــي الله 
عنهمــا ومــا حصــل بعــد ذلــك، قــال النــووي في شــرحه لهــذا الحديث: 
ــرة وتعــم  ــرة والعمــوم، أي إنهــا كثي ــع القطــر في الكث )والتشــبيه بمواق
ــة  ــى الحــروب الجاري ــة، وهــذا إشــارة إل ــاس لا تختــص بهــا طائف الن
ومقتــل  عثمــان  ومقتــل  والحــرّة  الجمــل وصفيــن  كوقعــة  بينهــم 
الحســين رضــي الله عنهمــا، وهــي معجــزة ظاهــرة لــه صلــى الله عليــه 

ــلم())3). وس
وإذا لــم يســتكمل الأمــر أوصافــه وكان محتمــاً لهــذا الحــدث وغيره 
فــا نقطــع بــه، ويجــوز التنزيــل علــى ســبيل الظــن، مثالــه مــا صــح مــن 
حديــث أســماء بنــت أبــي بكــر رضــي الله عنهمــا في قصــة مقتــل ابنهــا 
عبــدالله بــن الزبيــر، فقــد وقفــت وخاطبت الحجــاج فقالت: إن رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم حدثنــا فقــال: »إن في ثقيــف كذّابًــا ومبيــرًا، 
فأمّــا الكــذاب فرأينــاه -وتعنــي المختــار بــن أبــي عبيــد الثقفــي- وأمــا 
المبيــر فــا إخالــك إلا إيــاه«)37) فجزمــت في الأول ولــم تجــزم في الثاني، 
والمبيــر: المهلــك، وكذلــك ظــن الصحابــة رضــي الله عنهــم أنّ ابــن 
ــم  ــام، ول ــاة والس ــه الص ــم علي ــه له ــذي نعت ــال ال ــو الدج ــاد ه صي

يَجزمــوا في أمــره إثباتًــا ولا نفيًــا)38).
الضابــط الســادس: لا يمنــع الحديــث عــن الفتــن مــن بــاب التحذيــر، 

لكــن مــع عــدم الخــوض في التنزيــل علــى الواقــع.
ــد في كل  ــن أن توج ــاف يمك ــاءت بأوص ــي ج ــة الت ــث العام الأحادي
عصــر مــع اختــاف نســب وجودهــا بحيــث تصبــح ظاهــرة عامــة 
ــوع في  ــن الوق ــاس م ــر الن ــا وتحذي ــي ذكره ــر ينبغ ــر دون عص في عص
ــث:  ــض الأحادي ــاء في بع ــد ج ــا، فق ــت عليه ــي نص ــورات الت المحظ
ــة فانتظــر الســاعة، فقيــل: كيــف إضاعتهــا؟ قــال:  »إذا ضُيِّعــت الأمان
ــب علــى التحديــث  إذا أســند الأمــر إلــى غيــر أهلــه«)39) ولكــن إذا ترتَّ
بهــا ســوء فهــم أو فتنــة أو تكذيــب فالأولــى الإمســاك عــن التحديــث 
ــول الله  ــن رس ــت م ــه: »حفظ ــي الله عن ــرة رض ــو هري ــال أب ــا ق ــا كم به
ــذا  ــع ه ــه لقط ــو بثثت ــر فل ــا الآخ ــه، وأم ــا فبثثت ــا أحدهم ــن: فأمَّ جرابي

))3) أخرجه مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب نزول الفتن 
كمواقع القطر، رقم )882)(.

))3) شرح صحيح مسلم: النووي )8/81(.
)37) أخرجه مسلم عن أبي نوفل، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم - باب ذكر كذاب ثقيف 

ومبيرها، رقم )2)4)(.
)38) متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما: البخاري في كتاب الجنائز - باب إذا أسلم الصبي فمات هل 

يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسام؟ رقم )9821(، ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة - 
باب ذكر ابن الصياد، رقم )1392(.

)39) أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب الرقاق - باب رفع الأمانة، رقم ))131(.

البلعــوم«)41) وهكــذا فعــل حذيفــة بــن اليمــان عندمــا أومــأ إلــى البــاب 
الــذي يكســر ولا يغلــق في الفتنــة عندمــا ســأله عمــر رضــي الله عنــه)41)، 
والــذي حمــل حذيفــة علــى كتمــان بعــض مــا أخــبره بــه النبــيُّ -عليــه 
الصــاة والســام- مــا يرتــب علــى التحديــث بذلــك مــن فتــن كبيــرة، 
ــون  ــي أن يك ــن ينبغ ــن الفت ــاس م ــر الن ــن أراد تحذي ــوم م ــى العم وعل
حكيمًــا بحيــث لا يوقــع النــاس في اليــأس والقنــوط؛ فيركــوا العمــل.

الضابط السابع: ما أشكل علينا تأويله نكل علمه إلى الله تعالى.
علــى المســلم ألا يتعجــل في إنــكار مــا ثبــت مــن أحاديــث الفتــن ثبوتًــا 
صحيحًــا، وألا يتكلــف تأويلــه بنــاء علــى الواقــع الــذي يعيشــه، فــإن 
الواقــع يتطــور ومفــردات الأشــياء التــي يتعامــل بهــا البشــر تتغيــر، وفي 
هــذا يقــول الإمــام الغزالــي رحمــه الله: )لــو ســكت مــن لا يعــرف قــلَّ 
الاختــاف، ومــن قصــر باعــه وضــاق نظــره عــن كام العلمــاء فمــا لــه 
وللتكلــم فيمــا لا يدريــه والدخــول فيمــا لا يعنيــه؟()42)، ومثــال ذلــك 
مــا ورد في وصــف الاقتتــال آخــر الزمــان والأســلحة التــي يســتعملونها 
كالســيوف والــروس والرمــاح والخيــول، فقــد ورد ذلــك في أحاديــث 
صحيحــة منهــا في صحيــح مســلم »وقــد علقــوا ســيوفهم بالزيتــون«)43) 
الــذي عليــه البشــر ســيزول، وســتدمر  التقــدم  يــرى أن  فبعضهــم 
البشــرية نفســها ويعــود النــاس كســابق عهدهــم في الحــروب وأدواتهــا، 
وبعضهــم يتــأوّل هــذه الأوصــاف ويجعلهــا مــن بــاب ضــرب المثــل 
ــاً وهكــذا، ونحــن نقــول:  ــق الســيوف أي الســاح الفــردي مث فتعلي
الله أعلــم والخــوض في هــذا لا يقــدم ولا يؤخــر، فــإذا وقــع الأمــر 
كان علــى المســلمين أن يعــدوا مــا اســتطاعوا مــن قــوة بحســب عــرف 

زمانهــم ووســائله.
. الضابط الثامن: لا نعطل الأمر الشرعيَّ تذرعًا بالخبر القدريِّ

حصــل الخلــط بيــن الخــبر القــدريِّ والأمــر الشــرعيِّ مــن كثيــر مــن 
النــاس في عصرنــا نظــرًا للجهــل الــذي يشــيع في طوائــف مــن النــاس، 
فتجــد مــن يعطــل الأحــكام ويــرك العمــل انتظــارًا للمهــدي، وتجــد 
مــن النــاس مــن خالطــه اليــأس وترك الســعي بحجــة أن الأمــور تمضي 
نحــو النهايــة؛ فــا فائــدة مــن طــاء ســفينة آيلــة للغــرق، متناســيًا قولــه 
ــيلة  ــم فس ــد أحدك ــاعة وفي ي ــت الس ــام: »إذا قام ــاة والس ــه الص علي
والمخلّــص  الخــوارق  ينتظــر  مــن جلــس  ومنهــم  فليغرســها«)44)، 
البطــل، فعطّــل دوره ونســي أن الحيــاة ابتــاء للجميــع وأن مــن بشّــر 
بهــم عليــه الصــاة والســام ســيولدون ولادة طبيعيــة، ويمضــون 
وفــق الســنن الربانيّــة ويصنعــون قيــادة لقاعــدة صلبــة موجــودة ولأمــة 
ــع  ــه، وبعضهــم وق اســتكملت شــروط النصــر وبقــي مــن يقودهــا إلي

)41) أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب العلم - باب حفظ العلم، رقم )121(.
)41) رواه البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كتاب الفتن - باب الفتنة التي تموج كموج البحر، 

رقم )))38(.
)42) الحاوي للفتاوى: السيوطي ) 11/2)(.

)43) أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب في فتح قسطنطينية 
وخروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم، رقم )7982(.

)44) أخرجه أحمد عن أنس رضي الله عنه، مسند المكثرين من الصحابة - مسند أنس بن مالك، رقم 
.)41131(
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ــمِ العجــز وعــدم القــدرة علــى فعــل أي شــيء في حالــة مــن  أســير وهْ
ــرة في كل  ــدة المؤام ــش عق ــم يعي ــد بعضه ــد تج ــة، وق ــة القاتل الجبريَّ
الأمــور، فــا ينطلــق إلا منهــا ولا يفســر الأحــداث إلا علــى ضوئهــا، 

ــر والتمكيــن. فتضيــق عنــده فرجــة الأمــل في التغيي
وإن مــن أشــكال تجــاوز الشــرع في ذلــك أن يُرتكــب المحــرم شــرعًا 
بذريعــة التوصــل بذلــك إلــى دفــع الفتــن ومنــع أســبابها، وليــس ذلــك 
ــن  ــلم ع ــه وس ــى الله علي ــي صل ــع النب ــد امتن ــيء؛ فق ــرع في ش ــن الش م
قتــل ابــن صيــاد رغــم مــا كان يعملــه، وقــد اشــتبهوا أنــه الدجــال فقــال 
عليــه الصــاة والســام لعمــر: »إن يكنــه فلــن تســلط عليــه«))4)، ولــم 
ــه  ــه مــع قومــه بنــي حنيفــة في آخــر حيات ــل مســيلمة وقــد وفــد علي يقت
عليــه الصــاة الســام؛ لأنــه لــم يفعــل مــا يوجــب قتلــه وإن علــم أنــه 
ــى  ــرض عل ــد اع ــرة))4)، وق ــة كبي ــه فتن ــى يدي ــتقع عل ــتقبل س في المس
قســمته ذو الخويصــرة فقــال: هــذه قســمة مــا أريــد بهــا وجــه الله، فلمــا 
ــوم  ــذا ق ــئ ه ــن ضئض ــرج م ــام: »يخ ــاة والس ــه الص ــال علي ــى ق قفَّ
تحقــرون صاتكــم إلــى صاتهــم« إلــى أن قــال: »يمرقــون مــن الديــن 
كمــا يمــرق الســهم مــن الرميّــة، والله لئــن أدركتهــم لأقتلنهــم قتــل عــاد 
وإرم«)47) والمــراد بهــؤلاء الخــوارج، فقــد علــم عليــه الصــاة والســام 
فيمــا علّمــه الله أن مــن نســل هــذا ســتكون بدايــة فتنــة الخــوارج ومــع 
ذلــك لــم يأمــر بقتلــه، ومــن جهلــة الشــيعة الروافــض اليــوم مــن يقتلون 
الأبريــاء بحجــة أن المهــدي يخــرج عنــد كثرة الهــرج والقتــل فيكثرون 
ــل تعجــاً لخروجــه، ومنهــم مــن يســمح أو يــبرر هجــرة اليهــود  القت
إلــى فلســطين بدعــوى جمعهــم لتقــع عليهــم الملحمــة الكــبرى آخــر 

غه الخــبر القــدريّ. الزمــان، وهــذا أمــر محــرم شــرعًا ولا يســوِّ
أمــا إذا كانــت أســباب دفــع الفتــن مشــروعة فالإتيــان بهــا موضــع 
اجتهــاد؛ فقــد امتنــع عــن قتــل المنافقيــن لئــا يقــال: إن محمــدًا يقتــل 

ــون. ــاه المنافق ــذي بن ــرار ال ــجد الضِّ ــرق مس ــه، وح أصحاب
وليــس مــن الضــرورة أن يكــون كل وصــف أو شــرط ذكــر في أشــراط 
ا يتَّقــى أو فســادًا يمنع، فقد يكــون مجرد عامــة، والمعول  الســاعة شــرًّ
في ذلــك علــى التحذيــر ممــا وراءه، وأمــا هــذا الأمر فيبقــى على حكمه 
الأصلــيِّ شــرعًا، ومثالــه حديــث »لا تقــوم الســاعة حتــى تعــود أرض 
العــرب مروجًــا وأنهــارًا«)48) فزراعــة الأرض واســتصاحها رغبــت 
فيــه الشــريعة، فهــذا ممــا يمــدح ولا يــذم، وذكــره هنــا مجــرد عامــة، 
وكذلــك صــدق رؤيــا المؤمــن كمــا في الحديــث »إذا اقــرب الزمــان لم 
تكــد رؤيــا المؤمــن تكــذب، وأصدقكــم رؤيا أصدقكــم حديثًــا...«)49)، 

))4) متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما: رواه البخاري في كتاب الجنائز - باب إذا أسلم الصبي 
فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسام؟ رقم )9821(، ومسلم في كتاب الفتن وأشراط 

الساعة - باب ذكر ابن الصياد، رقم )1392(.
))4) فتح الباري ) 49/8( وما بعدها، وزاد المعاد ) 83/3( وما بعدها.

)47) متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: رواه البخاري في كتاب الأنبياء - باب قول الله عز 
وجل }وأما عاد...{ رقم )13))(، ومسلم في كتاب الزكاة - باب ذكر الخوارج وصفاتهم، رقم )11)4(.
)48) أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب الزكاة - باب الرغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد 

من يقبلها، رقم )1)7(.
)49) متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: رواه البخاري في كتاب التعبير - باب القيد في المنام، رقم 

)))41(، ورواه مسلم في كتاب الرؤيا، رقم )22)3 (.

فوقــوع الرؤيــا في الواقــع كمــا رئيــت وعبّــرت ممــا يمــدح ولا يــذم.

المناهج المخطئة في التعامل
 مع أحاديث الفتن

نجــد لــدى قلــة مــن الأقدميــن وكثيــر مــن المحدثيــن نمــاذج للخطــأ في 
التعامــل مــع أحاديــث الفتــن وعامــات الســاعة؛ ذلــك أنهــم اســتندوا في 
مــوا العقــل فيمــا لا حكــم لــه فيــه أحيانًا،  ذلــك إلــى قواعــد خاطئــة، أو حكَّ
وســأذكر صــورًا مــن تلــك الأخطــاء ونمــاذج لهــا، فمــن تلــك الأخطــاء:

تكذيب النصوص الصحيحة أو إنكارها.
مثــال ذلــك مــا فعلــه ابــن خلــدون ومــن تبعــه مــن المعاصريــن من إنــكاره 
لأحاديــث المهــدي مع أنها صحيحــة رواها ما يزيد علــى ثاثين صحابيًّا، 
ــة في صحيحــي ابــن حبــان وابــن خزيمــة ومســتدرك الحاكــم،  وهــي مرويَّ
وفي ســنن أبــي داود وابــن ماجــة والرمــذي والنســائي والدارقطنــي، وفي 
ــي  ــد وأب ــن حمي ــد ب ــى وعب ــي يعل ــزار وأب ــد والب ــند أحم ــانيد كمس المس
عوانــة، وفي مصنفــي ابــن أبــي شــيبة وعبدالــرزاق الصنعــاني ومعاجــم 
الطــبراني الثاثــة، وفي كتــب الرجــال والســير والتاريخ كتاريخ ابن عســاكر 
وابــن الجــوزي وطبقــات ابــن ســعد ودلائــل النبــوة للبيهقــي، ورواهــا ابــن 
ــار الأئمــة مــن الفقهــاء  ــار، واحتــج بهــا كب ــر الطــبري في تهذيــب الآث جري
والمحدثيــن والمفســرين والمؤرخيــن، بــل أفردهــا بعضهــم بالتصنيــف 
ــن  ــم الأصبهــاني واب ــي نعي ــي داود السجســتاني وأب ــن حمــاد وأب ــم ب كنعي
كثيــر وأبــي زرعــة العراقــي والســخاوي والســيوطي وابــن حجــر الهيتمــي 
ــوكاني  ــفاريني والش ــاني والس ــي والصنع ــاري والبرزنج ــي الق ــا عل والم
ومحمــد صديــق خــان وغيرهــم، بــل جزم بصحتهــا كثير منهــم كابن تيمية 
في )منهــاج الســنة النبويــة(، ومثلــه القاضي عيــاض في )الشــفا(، والقرطبي 
ــي  ــوكاني والبرزنج ــزم الش ــاري(، وج ــح الب ــر في )فت ــن حج ــر واب المفس
والســفاريني والكتــاني بتواترهــا )التواتــر المعنــوي(، قــال الشــوكاني: 
)والأحاديــث الــواردة في المهــدي التــي أمكــن الوقــوف عليهــا منهــا 
خمســون حديثًــا، فيهــا الصحيــح والحســن والضعيــف المنجــبر، وهــي 
متواتــرة بــا شــك ولا شــبهة، بــل يصــدق وصــف التواتــر علــى مــا دونهــا 
علــى جميــع الاصطاحــات المحــررة في الأصــول()1)) وقــال المحــدث 
صديــق حســن خــان القنوجــي: )والأحاديــث الــواردة في المهــدي -علــى 
ا تبلــغ حــدَّ التَّواتــر()1)) ويقــول المحــدث  اختــاف رواياتهــا- كثيــرة جــدًّ
الكتــاني: )الأحاديــث الــواردة في المهــدي المنتظــر متواتــرة()2)) وليــس 
المجــال هنــا لســرد هــذه الأحاديــث ومناقشــة المخالفيــن وبيــان الفــرق 

بيــن مهــدي الســنة ومهــدي الشــيعة فهــذا يحتــاج إلــى بحــث خــاصّ.
رد بعض الأحاديث الصحيحة بدعاوى مختلفة.

مــن ذلــك رد حديــث الزبيــر بــن عــدي: أتينــا أنــس بــن مالــك رضــي الله 

)1)) نقله عنه في كتاب الإذاعة ) 311(، ونقل مثله عن الشوكاني في تحفة الأحوذي ) )/484(.
)1)) الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة ) 211(.

)2)) نظم المتناثر من الحديث المتواتر ) 741(.
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عنــه فشــكونا إليــه مــا نلقــى مــن الحجــاج فقــال: »اصــبروا، فإنــه لا يــأتي 
ــه حتــى تلقــوا ربكــم، ســمعته مــن  عليكــم زمــان إلا الــذي بعــده شــرٌّ من
نبيّكــم صلــى الله عليــه وســلم«)3)) فمــع أنــه حديــث صحيــح ردَّه بعضهــم 
ــع  ــأنّ الواق ــوا ب ــك احتج ــاط، وكذل ــأس والإحب ــع في الي ــه يوق ــة أن بحج
التاريخــي يخالفــه؛ فقــد كان عهــد عمــر بــن عبــد العزيــز خيــرًا مــن العهــد 
الــذي قبلــه باتّفــاق، وســيأتي عهــد عيســى عليــه الســام والمهــدي فيكــون 
ــن  ــكال اب ــذا الإش ــد أورد ه ــه، ولق ــذي قبل ــال وال ــن الدج ــن زم ــرًا م خي
ــة لأنهــم  ــن أن المقصــود بالزمــان المذكــور عصــر الصحاب حجــر)4))، فبي
هــم المخاطبــون بهــذا اللفــظ »لا يــأتي عليكــم«، وهــذا مــا حمل ابــن حبان 
علــى القــول في صحيحــه: إن هــذا ليــس علــى عمومــه بــل هــو مــن العــام 
المخصــوص، وحملــه الحســن البصــري علــى الأغلــب، أو يحمــل علــى 
المجمــوع لا الجميــع؛ فقــد كان في عهــد الحجــاج جماعــة مــن الصحابة.

مصادمة القطعي من النصوص.
ــاعة  ــراط الس ــن وأش ــث الفت ــع أحادي ــل م ــة للتعام ــور الخاطئ ــن الص م
ــال ذلــك  ــا، مث ــات تخالــف القطعــي مــن أمــور دينن الاعتمــاد علــى رواي
حديــث أنــاسٍ عن عمــر الدنيا وميعــاد قيام الســاعة، ســواء أكان اعتمادهم 
علــى الأحاديــث الواهيــة أو حســاب الجمّــل أو الــرؤى أو التأويــل، فهــذا 
البحــث مرفــوض مــن أصلــه لأنــه يناقــض القطعيّــات في الكتــاب والســنة 
ثبوتًــا ودلالــةً؛ ذلــك أن الله اســتأثر بعلــم الســاعة ولــم يُطلــع عليهــا ملــكًا 
انَ مُرْسَــاهَا  ــاعَةِ أَيَّ مقرّبًــا ولا نبيًّــا مرســاً، قــال تعالى: ﴿يَسْــأَلُونَكَ عَــنِ السَّ
يهَــا لوَِقْتهَِــا إلِاَّ هُــوَ﴾ ]ســورة الأعــراف:  قُــلْ إنَِّمَــا عِلْمُهَــا عِنـْـدَ رَبِّــي لَا يُجَلِّ
آيــة 187[ وقــد اســتدل البعــض لتعييــن وقــت قيــام الســاعة بمــا روي على 
ــن موضــوع وشــديد  ــا ســبعة آلاف ســنة«، وهــو مــا بي ــه حديــث »الدني أن
الضعــف بــا شــك، حتــى إن مــن رواه مــن المحدثيــن كالحاكــم وغيــره 
نقلــه علــى أنــه مــن كام اليهــود وليــس مــن كامــه عليــه الصاة والســام، 
ولا تصــح مقولتهــم تلــك لمصادمــة القطعــيِّ مــن نصوصنــا، وقــد وقــع 
بعــض أفاضــل العلمــاء في هــذا الخطــأ كالإمــام الســيوطي في كتابــه 
)الكشــف عــن مجــاوزة هــذه الأمــة الألــف()))) فتحــدث عن تواريــخ لقيام 
ــات  ــن عام ــن م ــات الدي ــات لقطعيّ ــذا مرويّ ــة هك ــاعة، وإن مصادم الس

الحُكــمِ الظاهــر علــى الروايــة بالوضــع أو الضعــف عنــد أهــل الســنة.
الاعتماد على الأحاديث الواهية أو الموضوعة.

ــى  ــاد عل ــاعة الاعتم ــراط الس ــن وأش ــات الفت ــة لإثب ــور الخاطئ ــن الص م
ــام  ــن للإم ــاب الفت ــا كت ــك، ومنه ــة في ذل ــة والموضوع ــات الواهي المروي
نُعيــم بــن حمّــاد المــروزي 229هـــ؛ فقــد تكلــم في ذلــك كثيــر مــن أهــل 
العلــم، قــال الإمــام الذهبــي: )نُعيــم مــن كبــار أوعيــة العلــم لكــن لا تركــن 
النفــس إلــى رواياتــه()))) ثــم قــال: )وقــد صنــف في الفتــن، فأتــى بعجائــب 

)3)) أخرجه البخاري عن الزبير بن عدي في كتاب الفتن - باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، رقم 
.)7((((

)4)) انظر فتح الباري ) 12/31(.
)))) أورده السيوطي في الحاوي للفتاوى ) 8/2)(.

)))) سير أعام النباء ) 11/)11(.

ومناكيــر()7))، وهــذا مــا حمــل كبــار المحدثيــن كالخطيــب البغــدادي على 
ــاعة  ــراط الس ــم وأش ــن والماح ــا ورد في الفت ــر مم ــى الكثي ــظ عل التحف
فقــال: )وليــس يصــح في ذكــر الماحــم المرتقبــة والفتــن المنتظــرة غيــر 
أحاديــث يســيرة اتصلــت أســانيدها إلــى الرســول صلــى الله عليــه وســلم 

ــة()8)). ــة وطــرق واضحــة جليّ مــن وجــوه مرضيّ
تحريف دلالات النصوص بالتأويلات البعيدة الفاسدة.

جــاء في الحديــث الــذي ذكــره ابــن القيــم وصححــه لتعــدد طرقــه، ونقــل 
تصحيــح أحمــد لــه عــن إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن العــذري، قــال: قــال 
ــم مــن كل خلــف  ــه وســلم: »يحمــل هــذا العل رســول الله صلــى الله علي
المبطليــن وتأويــل  الغاليــن وانتحــال  ينفــون عنــه تحريــف  عدولــه، 
ــه،  ــاء ب ــا ج ــون م ــن يحرف ــبر أن الغالي ــم: )فأخ ــن القي ــال اب ــن« ق الجاهلي
والمبطلــون ينتحلــون بباطلهــم غيــر مــا كان عليــه، والجاهلــون يتأوّلونــه 
علــى غيــر تأويلــه، وفســاد الإســام مــن هــذه الطوائــف الثاثــة()9)) فمــن 
أوّلــه علــى وجهــه فهــو الحــقّ، ومــن أوّلــه علــى غيــر تأويلــه فقــد افــرى 
ــوء  ــل س ــم والتأوي ــوء الفه ــع س ــع م ــف إذا اجتم ــوله، فكي ــى الله ورس عل

القصــد؟
ومــن تلــك التفســيرات الفاســدة تأويل الأحاديــث التي جــاءت في الأعور 
ــان  ــى الإنس ــر إل ــي تنظ ــة؛ فه ــة الغربي ــا المدني ــود به ــأن المقص ــال ب الدج
ــاء...،  ــارة عمي ــي حض ــه، فه ــي في ــب الروح ــل الجان ــادة وتغف ــن الم بعي
هــذا التأويــل مخالــف لمــا أثبتتــه الأحاديــث التــي يُحكــم عليهــا بالتواتــر 
المعنــويِّ بمجموعهــا مــن أن الدجــال رجــل فــرد يغــدو ويــروح، ويتكلــم 
ــب ويرهــب، ويجــادل ويمــاري، ثــم يُقتــل بحربــة نبــيِّ الله  ويفعــل، ويرغِّ

عيســى عليــه الســام.
ونــرى اليــوم عشــرات مــن الكتــب المعاصــرة للحداثييــن والعلمانييــن 
التــي تَكلَّــف أصحابهــا تنزيــل النصــوص علــى الوقائــع بتأويــات فاســدة 
ــدة، يدفعهــم لهــذا حــبّ الظهــور وإشــغال الأمــة والكســب المــاديّ  بعي
المحــرم؛ والمؤسِــف أن الكتــب التــي يؤلفها هؤلاء الســفهاء تجد رواجـًــا 

كبيـــرًا عند العــوام.
وممــا يدخــل في هــذا البــاب مــا يــراه الباحــث المســلم في كتــب الماحــم 
والفتــن مــن عجائب الإســرائيليات المنقولة عن كتب اليهــود والنصارى، 
فقــد توســع بعــض المشــتغلين بأخبــار الفتــن في رواياتهــا ولــم ينضبطــوا 
بضوابــط التحديــث بهــا فجمعــوا مــا هــبّ ودبّ، ولــم يقــف الأمــر عنــد 
مجــرد الاســتئناس بهــا بــل صــارت مجــالًا لاســتدلال بهــا كذلــك عنــد 
قــوم، وهــذه آفــة قديمــة ذمهــا الخطيب البغــدادي فقــال: )ونظير مــا ذكرناه 
آنفًــا أحاديــث الماحــم ومــا يكــون مــن الحــوادث، فــإن أكثرهــا موضــوع 
ــوّل  ــم يع ــال()1)) وبعضه ــى داني ــوب إل ــاب المنس ــوع كالكت ــا مصن وجلّه
كثيــرًا علــى أســفار كتــب النصــارى والعهــد القديــم، ومــن الإســرائيليات 

)7)) سير أعام النباء ) 11/)91(.
)8)) الجامع لأخاق الراوي وآداب السامع: الخطيب البغدادي ) 1/1)2(.

)9)) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: ابن القيم ) 1/1)9(.
)1)) الجامع لأخاق الراوي وآداب السامع: الخطيب البغدادي ) 1/2)1(.

منهجية التعامل مع أحاديث الفتن



11

تفسير دانيال وتفسير أشعيا وتفسير حزقيال.
الاعتماد على طرق ليس لها قيمة علمية.

مــن ذلــك الاعتمــاد علــى حــروف )أبــي جــاد(، والمــراد بهــا )أبجــد 
هوز...إلــخ(، وكانــت تســتخدم طريقــة حســابية للعــد، ولــو بقــي الأمــر 
ــون  ــه، فهــو عــدٌّ اصطاحــي، واســتعمله الآرامي هكــذا فــا غضاضــة في
ــاط واليهــود، وقــد اســتعمله المســلمون في نظمهــم ونثرهــم كمــا  والأنب
قــال ابــن الجــزري في منظومتــه في التجويــد: )أبياتهــا قــاف وزاي في العــدد( 
أي عــدد أبياتهــا مائــة وســبعة، فالقــاف مائــة والــزاي ســبعة، لكــنْ أن تفســر 
النصــوص الدينيــة بانتقــاء بعــض كلماتهــا وعدهــا علــى هــذا النحــو فهــذا 
عــدوان علــى النصــوص لا مســتند لــه ولا دليــل، وهــو مــن قبيــل التفســير 
الباطنــي المرفــوض، ومنــه مــا ورد في )الجفــر( الــذي ينســب زورًا لجعفــر 
الصــادق، وهــو مــن وضــع هــارون بــن ســعيد العجلــي، وهــو مشــحون 
ــدة، ورووا  ــة الفاس ــذه الطريق ــى ه ــا عل ــر منه ــوم كثي ــي يق ــات الت بالغيبي
في ذلــك أحاديــث منكــرة موضوعــة في الحــث علــى تعلــم طريقــة )أبــي 
جــاد( واعتمادهــا في التفســير، وفي ذلــك يقــول ابــن حجــر: )هــو باطــل لا 
يعتمــد عليــه، ولا أصــل لــه في الشــريعة()1))، ومنهــم مــن زعــم أن الســاعة 
تقــوم ســنة )1417هـــ( بنــاء علــى قولــه تعالــى: ﴿لا تأتيكــم إلا بغتــة﴾ بنــاء 
علــى حســاب حــروف كلمــة ﴿بغتــة﴾ بطريقــة عــدّ أبــي جــاد، ومــن ذلــك 
تخــرص رشــاد خليفــة )البهائــي( باعتبــاره عــام )1711هـــ( هــو عــام قيــام 

الســاعة بنــاء علــى حســاب الجمّــل.
وكذلــك مــن الوســائل التــي لا تُعــد مــن قواعــد العلــم مــا ســلكه بعــض 
ــث  ــا الحدي ــل، ومنه ــرب المث ــاءت لض ــي ج ــث الت ــن في الأحادي الباحثي
الــذي جــاء فيــه »إنمــا أجلكــم فيمــا خــا مــن الأمم كمــا بين صــاة العصر 
إلــى مغــرب الشــمس، وإنمــا مثلكــم ومثــل اليهــود كمثــل رجــل اســتأجر 
أجــراء فقــال: مــن يعمــل من غــدوة إلى نصــف النهــار على قيــراط قيراط؟ 
فعملــت اليهــود، ثــم قــال: مــن يعمــل من نصــف النهــار إلى صــاة العصر 
علــى قيــراط قيــراط؟ فعملــت النصــارى، ثــم قــال: مــن يعمــل مــن العصــر 
إلــى أن تغيــب الشــمس علــى قيراطيــن قيراطيــن؟ فأنتــم هــم«)2))، فأخــذ 
يعمــل حســابيًّا علــى عمــر أمــة اليهــود وعمــر أمــة النصــارى، فتبيــن لــه أن 
عمــر أمــة الإســام بنــاء علــى هــذا الحديــث )911ســنة(؛ ذلــك أنــه عــدَّ 
عمــر أمــة اليهــود يعــادل مجمــوع عمر أمتــي النصــارى والإســام، فيكون 
)11)1ســنة( عمــر أمــة اليهــود - )11)ســنة( عمــر أمــة النصــارى= 
)911ســنة( عمــر أمــة الإســام، ولمــا لــم يتــم لــه ذلــك في الواقــع أضــاف 
إليــه )11) ســنة( مســتدلًا بمــا رواه عــن ســعد بــن أبــي وقــاص رضــي الله 
ــز  ــو ألا تعج ــال: »إني لأرج ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــه أن رس عن
أمتــي عنــد ربهــا أن يؤخرهــم نصــف يــوم، فقيــل لســعد: كــم نصــف يــوم؟ 
قــال: خمســمائة ســنة«)3)) فيكــون المجمــوع )1411ســنة( وهــذا ما يكذبه 

)1)) فتح الباري ) 112/8(.
)2)) أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما في كتاب الأنبياء - باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم 

.)2723(
)3)) أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند سعد بن أبي وقاص، رقم )41)4(، وأبو 

داود في كتاب الماحم - باب قيام الساعة، رقم )34)1(.

الواقــع أيضًــا، علمًــا أن الخطــأ وقــع في منهــج الاســتدلال، فقــد جــزم إمــام 
الحرميــن الجوينــي فقــال: )إن الأحــكام لا تؤخــذ مــن الأحاديــث التــي 
تــأتي لضــرب الأمثــال()4))، وقــال ابــن رجــب: )وهــذا الحديــث إنمــا ســاقه 
ــة  ــال مظن ــال، والأمث ــرب الأمث ــاق ض ــلم مس ــه وس ــى الله علي ــيُّ صل النب
التوســع فيهــا())))، فــا يلــزم مــن التمثيــل والتشــبيه التســوية مــن كل جهــة، 
فالمــراد هنــا كثــرة العمــل لا المــدة الزمنيــة كمــا قــال ابــن حجــر: )لا يلــزم 

مــن كونهــم أكثــر عمــاً أن يكونــوا أكثــر زمانًــا()))).
التوسع في مسألة الرؤى والمنامات.

مــن الأخطــاء في تفســير أحاديــث الفتــن وأشــراط الســاعة اعتمــاد الــرؤى 
فيهــا، فقــد عــوّل كثيــرون علــى المنامــات في تنزيــل النصــوص علــى 
الوقائــع حتــى أخرجــوا الــرؤى عــن الحــد الــذي حدّها بهــا النبــيُّ صلى الله 
عليــه وســلم، ألا وهــو البشِــارة أو النِّــذارة، فأدخلوهــا في تفســير النصوص 
وإســقاطها علــى الواقــع، ونتــج عــن ذلــك الإقحــام الــذي لا يقبلــه الشــرع 
ســفكُ الدمــاء واســتباحةُ الأمــوال، ولــم يعــد هنــاك عنــد كثيريــن ضوابــط 
ــة في  ــان وخالفــوا النصــوص القطعيَّ غوا الظلــم والطغي ولا معاييــر، فســوَّ
الأخــذ علــى يــد الظالــم لرؤيــا رأَوْهــا، ومــن جملــة ذلــك أن كثيــرًا ممــن 
ــة في التَّاريــخ كان ادعــاؤه لها لرؤيــا رآها كالمهديِّ الســودانيّ. زعــم المهديَّ

موقف المسلم زمن الفتن
الاستعاذة بالله من الفتن.

يقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »تعــوذوا بالله مــن الفتن مــا ظهر منها 
ومــا بطــن«)7))، وقــد ثبــت بالأحاديــث الصحيحــة اســتعاذته عليــه الصــاة 
والســام مــن بعــض الفتــن علــى وجــه الخصــوص كفتنــة الدجــال وفتنــة 
المحيــا والممــات وغيرهــا، جــاء في الحديــث أنــه عليــه الصــاة والســام 
كان يقــول: »اللهــم إني أعــوذ بــك مــن عــذاب القــبر وعــذاب النــار، وفتنــة 

المحيــا والممــات، وفتنــة المســيح الدجــال«)8)).
الإكثار من العبادة.

إن لجــوء المســلمين إلــى ربهــم وتقربهــم إليــه بكثــرة العبــادة مــن أســباب 
ــادة في  ــلَّم: »العب ــه وس ــى الله علي ــول الله صلَّ ــال رس ــن، ق ــن الفت ــاة م النج
ــه  ــادة في ــرة العب ــيّ«)، قــال النــووي: )وســبب فضــل كث الهــرج كهجــرة إل

ــراد()9)). ــون عنهــا، ولا يتفــرغ لهــا إلاَّ الأف ــاس يغفل -أي الهــرج- أن الن
الرجوع إلى أهل العلم.

ــا  ــم فيه ــر الحلي ــى يصي ــاف حت ــراب واخت ــا اضط ــل فيه ــة يحص الفتن
حيــرانَ، قــال حذيفــة بــن اليمــان رضــي الله عنــه: »ما الخمــر صِرفًــا بأذهبَ 

)4)) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري ) 93/2(.
)))) فتح الباري لابن رجب ) 143/4(.

)))) فتح الباري لابن حجر ) 14/2(.
)7)) أخرجه مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب عرض 

مقعد الميت من الجنة أو النار عليه...، رقم )82)7(.
)8)) أخرجه النسائي عن أبي هريرة في كتاب الاستعاذة - باب الاستعاذة من فتنة المحيا، رقم )8497(، 

وأخرجه أحمد عن أبي هريرة، رقم )87711(.  
)9)) شرح صحيح مسلم: النووي ) 88/81(.

منهجية التعامل مع أحاديث الفتن
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ــان  ــى بي ــاس عل ــدر الن ــم أق ــل العل ــن«)71)، فأه ــن الفت ــال م ــول الرج لعق
ــال  ــح بينهــا، ق ــح والمفاســد والرجي ــر المصال ــى تقدي المشــتبهات وعل
ــنَ الْأمَْــنِ أَوِ الْخَــوْفِ أَذَاعُــوا بـِـهِ وَلَــوْ رَدُّوهُ إلَِى  تعالــى: ﴿وَإذَِا جَاءَهُــمْ أَمْــرٌ مِّ
ذِينَ يَسْــتَنبطُِونَهُ منِهُْمْ﴾ ]ســورة  سُــولِ وَإلَِــىٰ أُولـِـي الْأمَْــرِ منِهُْــمْ لَعَلمَِــهُ الَّ الرَّ
النســاء: آيــة 83[ قــال الطــبري: )هــم العلمــاء وذو الــرأي والحكمــة، فــرد 

الأمــور إلــى أهلهــا مــن ذوي الحــل والعقــد مــن العلمــاء()71).
وإنّ مــن أهــم محــددات المواقــف في الفتــن مراعــاة المــآلات والنظــر في 
ــة الظــن فضــاً عــن اليقيــن، فقــد تُســتغل  العواقــب ولــو بالرجحــان وغلب
المواقــف وتمضــي الأمــور إلــى غيــر مــا قُصــد لهــا، وهــذا يدركــه الحــذّاق 

بــون. والمجرِّ
وإن ثبــات الربانييــن في الفتــن كان لــه دورٌ مهــمٌّ في تثبيــت الأمــة وحفــظ 
الديــن، ففــي موقــف الإمــام أحمــد يــوم فتنــة القــول بخلــق القــرآن أجلــى 
مثــل علــى ذلــك، كان لموقفــه رحمــه الله أكــبر الأثــر في تثبيــت الخاصــة 
ــن المدينــي: )أعــزّ الله الديــن برجليــن ليــس لهمــا  والعامــة، قــال علــي ب
ثالــث: أبــو بكــر الصديــق يــوم الــردة، وأحمــد بــن حنبــل يــوم المحنــة()72).

وإن مــن مخاطــر الفتــن أن يتكلــم )الرويبضــة( وهــو الرجــل التّافــه يتكلم 
في أمــر العامــة كمــا جــاء في الحديث الصحيــح)73)، وكمــا في الحديث: »من 
أشــراط الســاعة أن يلتمــس العلم عنــد الأصاغــر«)74) وقد أتاحت الوســائل 
ــم في  ــوا برأيه ــاس ليدل ــن الن ــوع م ــذا الن ــة له ــة الفرص ــة الحديث الإعامي

قضايــا كــبرى.
وإن مــن مخاطــر الفتــن الانــزلاق خلــف علمــاء الســوء، الذيــن يبيعــون 
دينهــم وعلمهــم بعــرض مــن الدنيــا قليــل، وهــؤلاء أشــبه النــاس باليهــود 
المغضــوب عليهــم؛ لأنهــم عرفــوا الحــق وأعرضــوا عنــه، قــال ســفيان بــن 
عيينــة رحمــه الله: )مــن فســد مــن علمائنــا ففيه شــبه مــن اليهود، ومن فســد 

مــن عُبّادنــا ففيــه شــبه مــن النصــارى())7).
عدم الاندفاع والاستشراف لها وحفظ اللسان.

ــن  ــه ع ــد نفس ــانه ويبع ــظ لس ــة أن يحف ــاه الفتن ــلم تج ــب المس ــن واج م
الوقــوع فيهــا، وحسـبـــنا مــا جـــاء في الحديث: »ســتكون فتــن، القاعد فيها 
خيــر مــن القائــم، والقائــم فيهــا خيــر مــن الماشــي، والماشــي فيهــا خيــر 
مــن الســاعي، ومــن يشــرف لهــا تستشــرفه، ومــن وجــد ملجــأ أو معــاذًا 

)71) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف - كتاب الفتن، )8/ 732(.
)71) تفسير الطبري ) )/281(.

)72) تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي ) 814/4(، سير أعام النباء ) 91/11)(.
)73) رواه أحمد، مسند المكثرين من الصحابة - مسند أبي هريرة، رقم )9987(.

)74) المعجم الكبير للطبراني، مكتبة ابن تيمية ط2 رقم )819(، جامع بيان العلم وفضله: ابن عبد البر، 
دار ابن الجوزي، ط1، باب حال العلم إذا كان عند الفساق والأرذال، رقم )11)1(.

))7) تفسير ابن كثير ) 121/4(.

فليعــذ بــه«))7) وجــاء في وصــف بعــض الفتــن أن اللســان فيهــا كحد الســيف 
كمــا في الحديــث: »ســتكون فتنــة صمّــاء بكمــاء عميــاء، مــن أشــرف لهــا 

استشــرفت لــه، وإشــراف اللســان فيهــا كوقــع الســيف«)77).

التحلي بالصبر والمصابرة.

قــال تعالى:﴿وَجَعَلْنـَـا بَعْضَكُــمْ لبَِعْــضٍ فتِْنةًَ أَتَصْبـِـرُونَ﴾ ]ســورة الفرقان: 
ــي  ــن فف ــودة في كل حي ــه محم ــا وعواقب ــبر مطلوبً ــإذا كان الص ــة 21[ ف آي
زمــن الفتــن مــن بــاب أولــى، جــاء في الحديــث: »إن الســعيد لَمَــن جُنّــب 
الفتــن، ولَمَــن ابتلــي فصــبر«)78) فأعظــم ســاح أيــام الفتــن والمحــن الصبر 

والمصابــرة.

لزوم جماعة المسلمين على العموم أو العزلة.

جــاء في حديــث حذيفــة رضــي الله عنه: )فمــا تأمــرني إن أدركنــي ذلــك؟( 
ــم  ــن له ــم يك ــإن ل ــتُ: )ف ــم« قل ــلمين وإمامه ــة المس ــالَ: »تلزم جماع قَـ
ــضّ  ــوْ أَنْ تع ــا وَلَـ ــرق كله ــك الف ــالَ: »فاعتزل تل ــام؟( قَـ ــة ولا إم جماع
ــة  ــتَ علــى ذلــك«)79)، والعزل ــتَّى يــدركك المــوت وَأَنْـ بأصــل شــجرة حَـ
قــد تكــون بدنيــة أو شــعورية، جزئيــة أو كليــة، فلــزوم الجماعــة واجتمــاع 
الكلمــة مــن مقاصــد الشــريعة الكــبرى، ويــرك الفاضــل للمفضــول 
لأجــل اجتمــاع الكلمــة؛ فابــن مســعود أتــمّ الصــاة في منــى خلــف عثمــان 
مــع أنــه كان يــروي أن الرســول صلــى الله عليــه وســلم كان يصلــي في 
ــا هــذا! الخــاف شــر«)81)  ــال: »ي ــك ق ــن، فلمــا ســئل عــن ذل ــى ركعتي من
ــام الشــافعي رحمــه  ــن الإم ــد بي ــة: »إني لأكــره الخــاف«)81)، وق وفي رواي
ــس  ــة لي ــزوم الجماع ــى ل ــال: »إن معن ــة فق ــزوم الجماع ــود بل الله المقص
باجتمــاع الأبــدان لأنــه لا يصنــع شــيئًا، ولكــن المعنــى لــزوم مــا عليهم من 

ــم والطاعــة فيهمــا«)82). ــل والتحري التحلي

نســأل الله الســلامة مــن الفتــن مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن والحمــد لله رب 
العالميــن.

))7)متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: رواه البخاري في كتاب المناقب - باب عامات النبوة في الإسام، 
رقم )143)(، ورواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب نزول الفتن كمواقع القطر، رقم )882)(.
)77) أخرجه أبو داود بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الفتن والماحم - باب كف 

اللسان، رقم )24)4(، وبعضه مروي في الصحاح.
)78) أخرجه أبو داود عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه في كتاب الفتن والماحم - باب في النهي عن 

السعي في الفتنة، رقم )24)3(.
)79) متفق عليه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: رواه البخاري في كتاب الفتن - باب كيف الأمر إذا لم 

تكن جماعة، رقم )))37(، ومسلم في كتاب الإمارة - باب وجوب مازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، رقم )7481(.

)81) أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن يزيد في كتاب المناسك - باب الصاة بمنى، رقم )91)1(.
)81) أخرجه البيهقي عن معاوية بن قرة في كتاب الصاة - باب السفر الذي تقصر في مثله الصاة، رقم 

.)4(((
)82) الرسالة ) 74)(.

منهجية التعامل مع أحاديث الفتن


